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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

اراء وافكار
ideas & opinions

الفصل الثالث: ــ 
الشركات الخاصة ووظائفها الأمنية

أن الــــســمـــــة المــــشـــــار إلــيهـــــا يـــــؤكـــــدهـــــا أحـــــد خــبـــــراء
الاسـتخبـارات حـيث يقــول )نحن نــرغب في أن يـتمـكن
رجـال استخبـاراتنـا من الـوصـول إلـى أحـدث الـتقنيـات
والحـــــصـــــــــول عـلـــــــــى أفـــــضـل الخـــبـــــــــرات في مـجـــــــــال
الاســتخـبـــارات، حـتـــى لــــو أدى ذلك إلـــى الــتعــــاون مع

جهات خارج الحكومة(. )8( 
إن التــرابـطـــات بين المجـمعــات العــسكــريــة وشــركــاتهــا
الاحتكـارية تتـشابك مـع ترابط آخـر يتمـثل في تداخل
أنــشـطـــة المجـمعـــات العـــسكـــريـــة والــشـــركـــات الأمـنـيـــة
الخــاصـــة العـــاملــة في مـنـــاطق الـتــوتــر عـبــر تـصــديــر
السلاح. وبهـذا الصـدد تشيـر البـاحثـة فريـدا بيـريجان
في مــركــز "آرمــز تــريــد ريـــزورس" التــابـع لمعهــد الــسلام
الــدولي( إلـى أن شـركـات الـسلاح في الـولايــات المتحـدة
الأمريكيـة )تعتبر الأولى في إنتـاج صواريخ سطح- جو
وفي مـبيعـات الأسلحــة وتصـديـر الـسفن الحــربيـة إلـى
دول نــاميـة حـيث أعلـن "البـنتـاجـون" في الـسنـة المــاليـة
2006 أن مـبيعـات الأسلحـة الأميـر كيـة بلغـت 21 مليـار

دولار(. )10(.
في ضـوء مـا تقـدم نـرى أن سيـاسـة الانـدمـاج المـتسـارعـة
بين طـواقم الشـركات الاحـتكاريـة الدولـية وبـين أجهزة
الدولـة البيـروقراطـية أفـضى إلـى تلـك التغيـرات التي
شهدهـا الفكـر السيـاسي بعـد انهيـار حقبـة المعسكـرين

والمتمثلة بـ: ــ 
1: تحجـيـم مـبــدأ الــسـيــادة الــوطـنـيــة بهــدف تــســريـب
الـوظــائف الــسيـاديــة للـدولـة الـوطـنيـة إلـى الـشـركـات
الــدوليـة ومـؤسـســاتهـا الأمـنيـة الخـاصـة. ومــا يحـمله
ذلك مـن تحــول الــدولــة الــوطـنـيــة إلــى شــركــة أمـنـيــة

حارسة لمصالح الشركات الاحتكارية.
2: ـ اختلال الـوظـائف الاقـتصـاديـة/ الخـدميـة للـدولـة
الوطنـية عبـر سياسـة خصخـصة قطـاعها الاقـتصادي

وتسليم فعاليته للشركات الدولية.
3: ـ الـتخلـي عـن مـبـــدأ حق احـتكــار الــدولــة لـثـــرواتهــا

الوطنية.
على أساس المعـطيات والتغيرات الحاصلة في العلاقات
الدولـية لابـد لنـا من الـتعرض إلـى الشـركات الخـاصة

ودورها في السياسية الدولية. 

اشـتــرطـت الحــركــة الـتـــاريخـيـــة للـتـــوسع الــرأسـمــالـي
تلاحماً بين القوة العسكرية والشعارات الأيديولوجية،
وبهــــذا الــتلاحـم يـــــواصل رأس المـــــال المعــــولـم حــــركــته
استنـاداً إلـى تـزاوج الـليبـراليـة الجـديـدة ونهج المغـامـرة
العسـكريـة بهـدف تغييـر السـياسـة الدولـية بمـا يتلاءم
وتطورها الـلاحق من خلال حزمة سياسـية / عسكرية

تتمثل بالوقائع التالية: 
ــ تـــــداخلات عـــسـكــــريــــة هــــادفــــة إلـــــى تفـكـيـك الــــدول
الفـدراليـة كمـا جرى في يـوغسلافـيا ومـا نتج عنهـا من
نــشـــوء دول جـــديـــدة شـكلـت مجـــالا حـيـــويـــاً جـــديـــداً

للاستثمار الرأسمالي.
ــ تـداخـلات في الشـؤون الــوطنيـة للـدول الـهشـة لغـرض
تغـيير أنظمتها السيـاسية )العراق( فضلاً عن التدخل
في النــزاعــات الــداخـليــة عبــر مـســانــدة وتـشجـيع قــوى
اجـتمـــاعيــة مـتحــالفــة مع القــوى الـــدوليــة ضــد قــوى

رافضة للسياسية الأمريكية.
ــ اســتخـــــدام القــــوة في ضـــــرب الملاذات الآمـنــــة لـلقــــوى
)الإرهابية( وتخريب البنى التحتية للدول المستهدفة.
ــ تفكـيك هيـمنـة الـدول الـهشـة علـى ثـرواتهـا الـوطـنيـة
وتـــســـــويق مـبــــادئ الخـــصخــصــــة والـتـكـيـف الهـيـكلـي
كـــاشتــراطــات أســـاسيــة لمعــونــة المــراكــز المـــاليـــة )البـنك

والصندوق الدوليين(.
خلاصة القـول إن السيـاسة الـدولية الجـديدة المتـسمة
بالعنف وتجـاوز سيادة الدول الـوطنية الهشـة بشعارات
الـديمقراطـية وحقـوق الإنسـان هي الحاضـنة الفعـلية

لنشوء وتطور المؤسسات الأمنية الخاصة.
انـطلاقاً من تغيرات السياسـة الدولية نحاول التعرض
لـطـبـيعــة الـشــركــات الأمـنـيــة الخــاصــة عـبــر المفــاصل

التالية: 
1: السمات الأساسية للشركات الأمنية الخاصة.

2: ــ الوظائف العامة لتلك الشركات.
3: ــ الوضعية القانونية للشركات الأمنية الخاصة.

4: ـ أخيراً لمحة مكثفة عن أهم الشركات الأمنية.
1: ــ السمات الأساسية للشركات الأمنية: ـ 

تـتــشـكل القــوى الاجـتـمــاعـيـــة الفـــاعلــة في الــشــركــات
الأمنيـة الخاصـة من مصـادر وشرائح طـبقية مـختلفة
برغم أن قـاعدتها الاجتماعية تتـأتى من قوى هامشية
افرزهـا الطور الجـديد من الـعولمة الـرأسمالـية وفي هذا
الـسياق نحاول التقـرب من طبيعة القـوى الاجتماعية
النــاشـطــة في المــؤسـســات الأمـنيــة الخــاصـــة وسمــاتهــا

الأساسية ضمن المعطيات التالية: ـ 
أ: ـ تـتكــون الـطـــواقم الـقيــاديــة لـشــركــات الأمـنيـــة من
قيـادي المـؤسـسـات الأمـنيـة العـسكـريـة الـسـابقـين ومن
شخصيات نـافذة تسعى إلـى تطوير أنشـطتها الخاصة
من خـلال ارتبــاطهــا بــالـشــركــات الاحـتكــاريــة الـكبــرى
وكـذلك المـؤسـسـات الأمـنيـة للـدولـة الـرأسمـاليـة. ومن
الهـام في رؤيتنا هـذه التأكيـد على مـلاحظة مفـادها أن
خــصخـصـــة القـطـــاع الأمـنـي يـــأتـي بمـثـــابـــة تعـــويـض
لانحــســـار القـــاعـــدة الاجـتـمـــاعـيـــة لجـيـــوش الـــدولـــة

الرأسمالية )11(.
ب: ــ تـضـم القــاعــدة الاجـتمـــاعيــة للـشــركــات الأمـنيــة
خـليـطــاً مـتنــوعـــاً من مـنتــسبـي الأجهــزة المخــابـــراتيــة
المــســـرحـين ، عـنـــاصـــر مهـمــشـــة عـــاطلـــة عـن العـمل ،
مـجنــدون لــديهـم خبــرة في العـمل خــاصــة مـن القــوى
الأمـنـيــــة الـــســـــابقـــــة العـــــاملــــة في خــــدمــــة الأنــظـمــــة
الديكتـاتورية والإرهـابية وتعتـبر كثرة مـن البلدان التي
شهـــدت نـــزاعـــات مــسـلحـــة مــثل شــيلـي، كـــولـــومـبـيـــا،
غــواتـيـمــالا والــسلفــادور، ســوقـــاً رائجــة لمــد الــشــركــات
الأمـنـيـــة الخـــاصــــة بمقــــاتلـين ســــابقـين ذوي خـبـــرات
قـتــالـيـــة، يمكـن اسـتـــدراجهـم بــالأجـــور المغــريــة. )12(.
وارتبـاطـاً بـذلك تـشـكل جنـوب أفــريقيـا سـوقــاً مثــاليـة
للـشـركـات الأمـنيـة الخـاصــة نظــراً لخبـرة مـؤسـسـاتهـا
الأمنيـة العامـلة في حقبـة التمـييز العـنصري وأنـشطة
رجــالهــا في مــؤسـســات أمـنيـــة عنـصــريــة مـثل )مكـتب
الـتعاون المـدني، كتيـبة الجـواميـس 32، وفرقـة المظلات،
وكوماندوز الاستطلاع، والكيفيت والفلاكبلاس(. )13(
ج: ــ إن سمـة التهميش وسـوابق انتهاك حقـوق الإنسان
الملازمـة لمـنتـسـبي الـشـركـات الأمـنيـة الخـاصـة أنـتجت
قـضيتـين أساسـيتين واحـدة منهـا التعـتيم علـى السـير
الــذاتيـة والـوثـائق الـشخـصيـة للـمجنــدين فـضلًا عن
أنشـطتهم السـرية السـابقة. وثـانيتهمـا غياب النـزعات
الإنسانية والالتزامات ألأخلاقية لنشاط منتسي تلك

الشركات.
د: ــ بــالــرغـم من وجــود دولــة حـــاضنــة لمقــار الـشــركــات
الأمـنيــة الخــاصــة إلا أن مـجنــديهــا من مــواطـني دول

http://www.middleteasttonline.com/
?id=49122
8:ــ بــاتـــريك راديـن كـيف الاسـتخـبــارات الأمـيــر كـيــة...

ومخاطر الخصخصة  الثلاثاء ، 26  حزيران ، 2007
مركز الإعلام العربي صحيفة أكتر ونية

http://www.arabinfocenter.net/
index.php?d=45&id=41086

9:ــ نفس المصدر
10: ــ ـ انـظر فـريدا بـيريـجان تـصديـر السلاح... نـشاط

أمير كي "في الظل"
الاتحاد الإماراتية  23  أيار ، 2007

11: ــ: هـنــاك مـيل مـتــزايــد لــزج المهــاجــريـن الجــدد في
الجيـش الأمريكي لغـرض توسيع قـاعدته الاجتـماعية
وبهــذا الـصـــدد يقــول تــومــاس دونـيللـي - الـبــاحـث في
الشؤون الـعسكريـة في معهد «أمـريكان انتـربرايز« - إن
زج المهــاجـــرين عـمل مـفيــد مـن جهــة ســد احـتيــاجــات
قــواتـنــا المــسلحــة وهــو كــذلـك مفـيــد كــإحــدى قـنــوات

الهجرة المنظمة والمدروسة«. 
انظر: ـ الشرق القطرية الاثنين، 1 ينَاَيرِ 2007

12: ــ مــارينــا بــراور وبــابلــو جــاميــز مــرتــزقــة يحــرســون
المصالح الغربية في العراق 

16-02-2007ترجمة: شعلان شريف
http://arabic.rnw.nl/currentaffairs/
cur18020701 
13 :ــ ومـن الجديـر ذكره إن معـظم منـتسبـي المؤسـسات
المـــشــــار إلــيهــــا اســتلـمــــوا عفــــوا مــن مفــــوضـيــــة الحق

والتصالح في جنوب أفريقيا. 
انـظــر أنــدي كلارنــو وســـالم فـــالي خـصخـصــة الحــرب

كفاية صحيفة الكترونية في 6 مارس .2005
http://www.kefaya.org/05znet/
050505andyclarrno.htm
14 :ــ بـيرنـد ديبـوسمـان. أمريـكا تـزج بالمـرتزقـة في آتون

حرب العراق 
المـــركـــز الـــدولـي لـــدراســـات أمــــريكـــا والغـــرب صحـيفـــة

الكترونية 28 أيار ، 2007
http://www.icaws.org/site/modules.php
?name=News&file=article&sid=10290

15ــ مــرتــزقـــة يحــرســون المـصـــالح الغــربـيـــة في العــراق
تقرير: مارينا براور وبابلو جاميز

16-02-2007ترجمة: شعلان شريف
http://arabic.rnw.nl/currentaffair/
cur18020701 
16:ـ انـظــر الجــزيــرة نـت الالكـتــرونـيــة الاثـنـين10/30/
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2006
3428DBDDtEAB7t42B2t9107t
1DA41AD41473.htm 
17: ــ أضـخــــم جــــيــــــــش خــــــــــاص في الـعــــــــــالــــم يـعــــمـل
بـالجاسوسية أيضاً 2007 السبت 14 يوليو 2007 إيلاف

الصفحة الكترونية
http://www.elaph.com/ElaphWeb/
Politics/2007/7/247777.htm
انــظـــر كــــذلك: ــ روزا بـــروكــس الاتحـــاد الإمـــاراتـيـــة  03 

حزيران ، 2007
18: ــ بـاتــريك راديـن كيف الاسـتخبــارات الأميــر كيـة...

ومخاطر الخصخصة  الثلاثاء ، 26  حزيران ، 2007
مركز الإعلام العربي صحيفة أكتر ونية

http://www.arabinfocenter.net/
index.php?d=45&id=41086

19- نفس المصدر
20: ــ رائـد الحامـد، شركـات الحمايـة الأمنيـة في العراق

الثلاثاء 13 شياط جريدة مصر الالكترونية 
http://misralhura1.jeeran.com/
freevoice/archive/2007/2/157512.html
21- جيــوش المــرتــزقــة خــواطــر صحـيفــة الـكتــرونيــة 2

تشرين الثاني 2006
http://khawa6ir.blogspirit.com/
archive/2006/11/02  
22- انظـر روزا بروكـس المتعاقـدون المدنيـون"... مرتـزقة

أم ضحايا الاتحاد الإماراتية  03  حزيران ، 2007
23- صناعة القتل: مـرتزقة الجيش الأمريكي الخاص
وتجـارة الحـرب الحــوار المتمـدن تـاريخ  الأربعـاء ، 28  آذار ،

2007 ترجمة: د. عبد الوهاب حميد رشيد 
http://www.rezgar.com/debat/
show.art.asp?aid=92385  
24- انظر أندي كلارنـو وسالم فالي خـصخصة الحرب

كفاية صحيفة الكترونية في 6 مارس .2005
http://www.kefaya.org/05znet/
050505andyclarrno.htm  
25- مـانيلـو دينـوتـشي الجـيش المـرتـزق السـري العـامل

في العراق وأفغانستان المانيفيستو الإيطالية 
المركـز الدولي لدراسـات أمريكا والـغرب 20  كانون الأول ،

2006
http://www.icaws.org/site/  
modules.php?name=News&file=arti
cle&sid=9042
تـرجمة:ن الإطلاع علـى تاريخ هذه الـشركة راجع بلاك
ووتـر: أقوى جـيوش المـرتزقـة في العـالم تـأليف جيـرمي

سكاهيل...ترجمة: أمل الشرقي
العرب اليوم 2007/05/20 شبكة البصرة

http://www.demokratiat
shaabia.com/site/content/showt
news.php?subaction=showfull&id=1
180726308&archive=&startt
from=&ucat=14
26- جيــوش المــرتــزقــة خــواطــر صحـيفــة الـكتــرونيــة 2

تشرين الثاني 2006
http://khawa6ir.blogspirit.com/
archive/2006/11/02

27- مانيلو دينوتشي مصدر سابق
28- انظـر رائـد الحـامـد، شـركـات الحمـايـة الأمـنيـة في

العراق
http:// الثلاثاء 13 شـياط جريدة مصـر الالكترونية
misralhura1.jeeran.com/freevoice/
archive/2007/2/157512.html
لمـــزيـــد مـن الـتفـــاصـيل انــظـــر: ـ بـــاتــــريك راديـن كـيف
الاستـخبـــارات الأميـــر كيــة... ومخــاطــر الخـصخـصــة

 الثلاثاء ، 26  حزيران ، 2007
مركز الإعلام العربي صحيفة أكتر ونية

http://www.arabinfocenter.net/
index.php?d=45&id=41086

وحـراس شخصـيين، في حمـايـة طـرق الإمـداد وحمـايـة
الموارد الثمينة. )27( 

4: ــ شــركــات أمـنيــة كـثيــرة تعـمل في العــراق ولأغــراض
متنـوعـة منهـا علـى سبـيل المثــال الشـركـة البـريطـانيـة
كــيلــــوج بــــراون وروت والـتــي تعـمـل في مجــــال صـيــــانــــة
الـثكنـات ونقل الـتجهيـزات والكهـربـاء، وكـذلك كـوستـر
بــاتلــز للخـدمـات الأمـنيــة وهي شـركـة أمـريـكيــة تقـوم
بـتـــأمـين حـمـــايـــة مـطـــار بغـــداد الـــدولـي. آرمـــور كـــروب
انتــرنـــاشيــونــال لـعمـليـــات الأمن الــدفــاعـي والتـــدريب
ايـجيــز ديـفنــس سيـــرفيــسيــز بــريـطـــانيــة تقــوم بمهــام
التنـسيق العسكـري والمدني وحمـاية القوات الأمـريكية
وتــدريب قـوات عــراقيــة وأخيــراً هنـاك شـركــة  ايجيـس
لأنـظـمــة الــدفـــاع تقـــوم بحـمــايــة المـنـطقــة الخـضــراء
وتنــسيق أنـشـطـة شـركــات الحمـايـة الأمـنيـة الخـاصـة

العاملة في العراق.. )28(
الخاتمة 

إن التغيـرات التـي تشهـدها الـعلاقات الـدوليـة النـاتجة
عـن اشـتـــراطــــات اللـيـبـــرالـيـــة الجـــديـــدة بـــاعـتـبـــارهـــا
أيـديـولـوجيـة الـرأسمـال في طـوره المعـولم ومــا تمخض
عنها من عسكرة الـسياسية الدولية عبر إثارة التوترات
الإقـليـميـــة والنــزاعــات الأهـليــة والـتي بــدورهــا مهــدت
الطـريق لنـمو وتـطور الـشركـات الأمنيـة الخاصـة التي
ستــزداد فعــاليـتهــا في الــسنـين القــادمــة نـظــراً لكــونهــا
تـشكل أداة عـسكـريـة / أمـنيـة مـضمـونـة بيـد الـشـركـات

الاحتكارية وبعض الدول الكبرى.
إن الـشــركــات الأمـنيــة الخــاصـــة هي إحـــدى المنـتجــات
الكبـرى للطور الجـديد مـن التوسع الـرأسمالـي المتسم
بــالفــوضــى وعــدم الاسـتقــرار الاجـتمـــاعي الــسيـــاسي
خـــاصـــة في الـــدول المخـلفـــة مـن الـتـــشكـيلــــة العـــالمـيـــة

الرأسمالية.
لهـــذا و اسـتـنـــاداً إلـــى مـــا جـــرى اسـتعـــراضه لابـــد مـن
تسجـيل بعض الاستنتـاجات والأفكـار الختامـية والتي

يتصدرها: ـ
أولاً: ـ تتعـرض العلاقات الـدولية إلـى تغيـرات جوهـرية
بسـبب التبـدلات الكـبرى الجـارية علـى وظائف الـدولة
الإمـبــريــالـيــة والمــسـتـنــدة إلــى خــصخـصــة وظـــائفهــا
الـسيـاديـة وبـالأخـص منهـا الأمـنيـة / العـسكـريـة ومـا
يعنيه ذلك من خصخصة الحروب الأمر الذي يفضي
إلــى تــوتـــر العلاقــات الـــدوليــة وتــدهــور قـضــايـــا الأمن
والـــسلــم العـــالمـيـين فــضلًا عــن تعـــرض سـيـــادة الـــدول

وحرياتها الأساسية إلى مخاطر التهميش.
ثـانياً: ـ تعـتبر الـشركـات الأمنيـة الخاصـة إفرازا جـديدا
نًـوعيـاً من مـنتجـات العـولمـة الـرأسمـاليـة حيـث تتـميـز
بسمـتين أساسيتين أحداهما ارتبطاها بالبنية الإدارية
للـشركـات الاحتكـارية، وثـانيهـما تـشابـكها مـع الأجهزة
الأمنيـة للـدولـة الإمبـريـاليـة، وبهـذا المعنـى فـان هنـاك
ميلاً متزايداً لهيمنـة الشركات الاحتكارية على الدولة
بعكـس مرحلة الـدولة الاحتكـارية التي امتـازت بسيادة

الدولة على مسار الشئون الوطنية والدولية. 
ثــالثــاً: ــ إن تطـور الـشـركـات الأمـنيـة الخـاصـة وبـسـبب
تــرابـطهــا مع مــؤسـســات الــدولــة الأمـنيــة تــسعــى إلــى
التــدخـل في النــزاعــات الــوطـنيــة للــدول الـــرأسمـــاليــة
المخلفــة وذلك نيـابـة عن الــدول الكبـرى ومـا ينـتج عن
ذلــك مـــن خــــــــرق لحـقــــــــوق الإنــــــســــــــان الــــــــوطـــنـــيــــــــة
والدولـية.بكلام آخر تـنامي تدخـل العامل الخارجي في

الصراعات الوطنية.
رابعــاً: ــ إن اللـيبـــراليــة الجــديــدة بــروحهـــا الهجـــوميــة
عبـرت ومـا زالـت عن تــزاوج المصـالح الـفعليــة لتحـالف
المجمع الصـناعـي ـ العسكـري الأمر الـذي يوفـر منـاخاً

خصباً لنمو وتطور الشركات الأمنية الخاصة. 
*الــدكتـور لـطفي حـاتم عـميــد كليـة القـانـون والعلـوم
الـــسـيــــاسـيــــة في الاكــــاديمـيــــة العــــربـيــــة المفـتــــوحــــة في

الدنمارك
الهوامش

*: ـ سنعمد إلـى إطلاق صفة الـدولة الإمبـرياليـة على
الـدول الكبـرى انطلاقـاً من وحـدة العالـم المرتكـزة على
سيادة أسلوب الإنتاج الرأسمالي وتباين مواقع دوله في
التـشـكيلـة الـرأسمـاليـة العـالميـة وبهــذا المعنــى يكتـسب
مفـهوم الـدولة الإمـبريـاليـة أهميـة بالـغة كـونه يـستـند
إلـى قـانـون الـتطــور المتفـاوت والــذي تحتـل فيه الـدول
الـكبــرى المــواقع الــسيــاديــة في التــشكـيلــة الــرأسمــاليــة

العالمية.
1: ـ أشـارت اللجنـة الخاصـة المكلفـة بصيـاغة الاتفـاقية
التي مـنع تجنيـد، استخـدام، تمـويل، وتـدريب المـرتـزقـة
إلــى إن )الارتـــزاق بنـطــاقــات واسعــة الــذي تـسـتخــدمه
الإمبــريـــاليــة يـشـكل تهــديــدا" للــسلام العــالمـي والأمن
ويعـتـبــر مـظهــرا" خـطــرا" للـنــزعــة الإرهــابـيــة( وبهــذا
الاتجـــاه أشــــارت مجلـــة يـــو اس نـيـــوز إلـــى أن الأجهـــزة
الـسرية الأمـريكية قـامت ب 900 عمليـة سريه في أعوام

1961 ـ 1976 ضد الزعماء غير المرغوب فيهم. 
أنـظـر: ـ غـرا تـشــوف تحت فـوهـة الإرهـاب ـ مــوسكـو دار

التقدم باللغة العربية ص .99
2: ـ بلـغ تعــــداد هـــــذه القـــــوة 200 ألف جـنـــــدي وبحــــار
وطـــائـــرات مـتعـــددة الأنـــواع زوارق وأبـــراج بحـــريه وقـــد
جـــرت عمـليـــات التــدخل في غـــرينــادا ولـبنــان. وكــذلك
استخـدمت مـا يـسمـى بـالغـار ات الإرهـابيـة علـى لـيبيـا
وهـــذا النــوع مـن الغــارات تـسـتخــدمه إســرائـيل بـكثــرة

ويستخدم الآن للدلالة على ضرب المدن والمدنين.
3: ـ يـشير جـون جري إلـى وجود حـوالي مليـون ونصف

المليون مودعين في السجون الأمريكية. 
انظر الفجر الكاذب مكتبة الشروق ص162 

وفي ذات الـــــــســـيـــــــــاق أكـــــــــدت تـقـــــــــاريـــــــــر حــكـــــــــومـــيـــــــــة
وجــــالأمــــريـكـيـــــة.ون سجـيـنــــاً في الــــولايــــات المــتحــــدة

الأمريكية. تدقيق
أنظر ميدل ايست اونلاين تاريخ  28  حزيران ، 2007

http://www.middleteasttonline.com/
?id=49660
4:-ـ طـالـب رئيـس اتحــاد صنـاعـة الـصلب والحـديـد في

ألمانيا بإلغاء حق الإضراب 
أنظر: ـ فخ العولمة ص .238 

5: ـ نفس المصدر ص.371
6: ــ انـظــرجــون جــري.الفجــر الكــاذب مكـتبــة الـشــروق

ص162
7: ــ تـتمـثل ميـول تـقليـص الــديمقــراطيـة بـجملــة من
المـؤشــرات منهـا: ـ إنـشـاء الـسجـون الـتي تقـيمهـا الـسي
أي. أي علـــى أراضي الـــدول الأوربيــة ومـنهــا اسـتخــدام
التعـذيـب في استجـواب المـشـتبـه بهم وكـذلك الـتصـنت
عـلى المكـالمات الـشخصـية. قـانون الاسـتجواب للـرئيس
الأمــريـكي جــورج بــوش. وبهــذا المـســار ذكــرت صحـيفــة
"واشـنـطـن بـــوسـت" أن مكـتـب الــتحقـيقـــات الاتحـــادي
الأمـيــــر كـي )أف.بـي.آي( انــتهـك أكـثــــر مــن ألف مــــرة
القانون الخاص بسبل الحـصول على معلومات تتعلق
بقضايا "الإرهاب" عبـر التنصت على مكالمات تليفونية
محلية ومراقبة رسـائل البريد الإليكتروني والسجلات

المالية.
انظر: ميدل ايست أو نلاين 

)مــســـاءلـــة شـــركـــات الحـمـــايـــة الأمـنـيـــة علـــى جـــرائـم
عـناصرهـا أو التحقق من قـانونيـة ومشروعيـة ومصادر
الثـروات الطـائلـة التـي تجنيهـا هـذه الشـركـات(. وبهـذا
المعنـى تحــدثت جـريـدة الإنــدبنـدنـت البــريطــانيــة عن
نكــوص حكــومــة بـليـــر عن وعــودهــا بــالــسيـطــرة علــى
الـشركـات الأمنيـة الخاصـة العـاملـة في العـراق، بل رأت
العكـس حـيث إنهــا ـ الحكـومـة ـ تـشجعّ هـذه الـشـركـات
بمنحهـا عقـوداً بملايـين الجنيهـات مقـابل مهـامَّ يمكن

أن تقوم بها القوات البريطانية. )21( 
إن أحـــد القـضــايــا الأســاسـيــة الـتـي تعقـــد وضع إطــار
قانـوني للشركات الأمـنية الخاصة كمـا يرى الكثير من
الــبـــــاحــثــين تـكــمــن في وجــــــود سلــــسلـــــة طــــــويلـــــة مــن
المـتعــاقــديـن تعـمل مع شــركــات مـتعــددة، الأمــر الــذي
يـجعل مـتـــابعـــة الأنــشـطـــة الــســـريـــة المخــتلفـــة لهـــذه
الشـركات أمـر في غايـة الصعوبـة، ولهذا يعتقـد البعض

أن الوضع خرج عملياً عن السيطرة. )22(.
إن الإشكــاليـة الحقــوقيـة المحـيطــة بنـشـاط الـشـركـات
الأمـنـيـــة الخـــاصـــة وغـيـــاب المــســـائلـــة القـــانـــونـيـــة عـن
أنـشـطتهـا جـعل التفـريق بـينهـا وبـين جيـوش المـرتـزقـة
أمـر في غـايـة الـصعـوبـة رغـم أن الكـثيـر مـن مجنـديهـا

تجذبهم مهنة الارتزاق 
تــأسيـســاً علــى ذلك ولعــدم اعـتبــار الـشــركــات الأمـنيــة
الخاصة شكلاً من أشكال جيوش الارتزاق فان القانون
الدولي لـم يضع إطارا قـانونيـاً لأنشطتهـا المتعددة ولم
ينجـز أي تعـريف قـانونـي لمسـؤوليـاتهـا وحقـوقهـا سواءً
كــان ذلـك في القــانــون الــدولـي الإنــســانـي أو القــوانـين
الـوطـنيـة الحــاضنـة لهـا أو العـاملـة علــى أراضيهـا. في
هذا المنحى عبر غوميز ديل برادو وأربعة خبراء آخرين
مــســتقلـين في تقـــريـــر سلـمـته المجـمـــوعـــة في آذار إلـــى
مجلــس حقــوق الإنــســان الـتـــابع للأمم المـتحــدة، عـن
القلق من شـروط تجنيـد الأشخاص في شـركات أمـنية
أمـريكيـة خـاصـة بـينهـا "تـريبل كـانـوبي" و"بلاك ووتـر".
بـسـبب أن غــالـبيــة هـــؤلاء المجنــديـن عنــاصــر شــرطــة
سابقـين أو عسكريين من الفيليبين والبيرو والاكوادور.
)23( إن غيـاب الإطار القانـوني الناظم لعمـل الشركات
الأمنيـة الخاصـة لا يمنع من الإشـادة بجنـوب أفريـقيا
بـاعتبـارها الـدولة الـوحيـدة التـي أصدرت قـانونـا يشـير
إلى مـعارضـة الدولـة للنـشاط الـعسكـري الأجنـبي من
أجل الـــربح الخـــاص للأمـــوال، ووفقـــاً للـــوائح قـــانـــون
العـون العسكـري الأجنبي فـان هنـاك عقوبـات جزائـية
تحد من إمكانيات الشركات والأفراد في جنوب أفريقيا

في المشاركة في الصراعات العسكرية بالخارج.)24(
ــ لمحة عن بعض الشركات الأمنية الخاصة  :4

قبل الحـديث عن أهم الـشركـات الأمنيـة الخاصـة لابد
مـن التـــأكيــد علــى أن نمـــو تلك الـشــركـــات وانتـشــارهــا
ارتبـط بـــالتـغيــرات الـتي أفــرزهــا الـطــور الجــديـــد من
الـتــــوسع الـــرأسـمـــالـي المـتـمــثلــــة بهـيـمـنـــة الــشـــركـــات
الاحتـكاريـة علـى مسـار تطـور الاقتـصاديـات الدولـية /
الـوطـنيــة من جهـة، وسيـادة الـروح الحـربيـة للـيبـراليـة
الجـديدة في العلاقات الدوليـة من جهة أخرى وما نتج
عـن ذلـك مـن تـــشـكل سـيــــاســــة دولـيــــة تـتـــسـم بـكـثــــرة
الـنزاعات الـدولية والتـوترات الاجتمـاعية في التـشكيلة
الـــرأسمـــاليــة العـــالميــة بمــستــويــاتهــا المـتقــدمــة مـنهــا

والمتخلفة.
لقد افرز انحسار الوظيفة الأمنـية للدولة الإمبريالية
نوعيين من الشركات الأمنية الخاصة أولهما الشركات
الخـاصـة العـاملـة في إطـار الـدولـة الـرأسمـاليـة المـرتكـز
علــى حمــايــة المــؤسـســات العــامــة، الـبنــوك والـشــركــات
الـتجارية / الخدميـة، والأشخاص. وثاينهمـا الشركات
الأمنية الخـاصة العاملـة في مناطق التـوتر والاحتلال

والنزاعات الأهلية.
استنـاداً إلــى الملاحظـة المـارة الـذكـر أحـاول التقـرب من
بعـض الـشــركــات الأمـنيــة العــاملــة في منــاطـق التــوتــر

الدولية التي تتمتع بشهرة دولية: ــ 
1: ــ بلاك ووتر

تـعتبـر بلاك ووتـر مـن الشـركـات العـسكـريـة الأمــريكيـة
التعاقدية الخاصة حـيث جرى تأسيسها في عام  1997
بعـدهـا تفـرعت بلاك ووتـر إلـى خـمس شـركـات فـرعيـة
متخصـصة. تـتعامل شـركة بـلاك ووتر الأم وبنـاتها مع
الـشركات المتعـددة الجنسية بـالإضافة إلـى وزارة الدفاع

و الخارجية الأمريكيتين.
لقــد تــركــز عـمل الــشــركـــة في مجــال فـــرض القــانــون،
والمحــافظـة علـى الـسلام، وتـنفيـذ عـمليـات تهـدف إلـى
تحقـيق )الاسـتقــرار(. ولغــرض تحقـيق هـذه الأهـداف
تمـكنـت بلاك ووتــر من تــدريب مــا يــزيــد علــى 50 ألف
متخـصص في الـشؤون الحـربيـة وأعمـال القـمع. حيث
أصــبح هـــــؤلاء المجــنـــــدون الجـــــدد مـــــالـكــين لـــــرخــص
تخــولـهم ممــارســة كــافـــة الأعمــال خــاصـــة في منــاطق

النزاعات الأهلية مثل العراق وأفغانستان. )25(
2: ـ داين كورب الدولية: ـ

تـتـمـيــز دايـن كـــروب بكـــونهـــا مقــاولــة عــالمـيــة مـتعــددة
الفروع)وشـركة عـسكريـة خاصـة، يصل عـدد موظفـيها
إلــى عـشــرات الآلاف من المـتخـصـصين. وهـي تعـمل في
المـنــــاطـق الملــتهـبــــة ــ مـنـــطقــــة الـــشــــرق الأوســط ودول

البلقان، وأمريكا اللاتينية(. 
تـتــرابـط الأنــشـطــة الـفعلـيــة لــشــركــة دايـن كـــورب مع
تــوجهــات وزارة الــدفــاع الأمــريـكيــة وأجهــزة الــسي. أي.
إيه، ألاف بـي آي الــســـريــــة فهـي تـنــشــط بــــالعـملـيـــات
الـسريـة التـي عهد بهـا البنـتاغـون، حيث تـشارك في كل
من كولـومبيـا، بولـيفيا، والـبيرو، بـالعمليـات العسكـرية
الموجهـة شكلا ضد تجـار المخدرات، إلا أن الميـدان الذي
مكن شـركـة الحـرب المجهـولـة من إثـراء خبـرتهـا يـكمن
في تــزويــدهــا لفـصــائل الكــونتــراس بــالـسلاح لحـســاب
الـــســي آي إيه في الـثـمــــانـيـنــــات مــن القــــرن المـنــصــــرم.
وكذلك بتدريب وتسليح قوات  UCKفي الكوسوفو في

العقد الأخير من القرن العشرين. 
أخيـرا لابـد من تـأكيــد حقيقـة مفـادهـا أن شـركـة داين
كـروب تعـتبــر من الـشـركــات المتخـصصــة بتـكنـولــوجيـا
المـعلومـات، حيث تـنامـت أهميتـها بعـد أن آلت ملكيـتها
في عـام 2003 للـشـركـة الكــاليفــورنيـة علــوم الكمـبيـوتـر
بحيـث أن البـنتـاغـون، الـسـي.آي.إيه والاف. بي.آي، قـد

أوكلت لها إدارة ارشيفاتها المعلوماتية. . )26(
3: ـ، هنــاك شــركــات أخــرى مـنهــا "لفــدان" إســـرائيـليــة،
"ســانــدلايـن""نــورث بــريــدج"، و"كـيلــوج بــراون أنــد روت
والبريطـانية، والأمريـكية )(MPRI، "وهذه الـشركات
تـــــــدخـلــت في الـعـــــــديـــــــد مــن الأزمـــــــات ذات الــــطـــــــابـع
الاقـتــصـــــادي المهـم كــــالــنفـــط في أنغــــولا والألمــــاس في
سيراليـون بعدما حـولت أنشطـتها تدريجـياًّ من العمل
العــسكــري الـبحـت إلــى أعـمــال الحـمــايـــة أو تخلـيـص
الرهائن والمخـتطفين. وفي هذا الإطار تتـمتع الشركات
الأمـنـيــة الخــاصــة الجـنــوب أفـــريقـيــة بــسـمعــة سـيـئــة
فطبقـا لتقـرير حـديث خـرج عن الأمم المتحـدة، تعتـبر
جنوب أفـريقيا واحـدة من أكبـر الدول المصـدرة للأفراد
من أجل الـشـركـات العـسكـريـة الخـاصـة التـي تعمل في
العراق ويـوجد علـى الأقل عشـر شركـات مقرهـا جنوب
أفــريـقيــا معــظم هـــؤلاء المجنــدون يعـملــون كـســائـقين

مخـتلفـة الأمـر الــذي وسمهـا بـصفــة التــدويل. وبهـذا
المعنـى أكـد دوج بـروكـس رئيـس اتحـاد عـمليـات الـسلام
الــدوليـة وهـي مجمـوعـة تجـاريـة تـضم 35 شـركــة أمن
خـاصة حـينمـا أشار إلـى أن )هنـاك عولمـة حيـث تبحث
الشـركات بـبساطـة عن أفضل الطـرق من حيث فعـالية

التكاليف لأداء الأعمال( )14(. 
وتـــأكـيـــداً لــصفـــة الـتــــدويل يقـــول الـبـــاحـث الأسـبـــانـي
خــوسيه لـويـس جــوميـز دل بـرادو)إنهـا ظـاهـرة عــالميـة،
هنــاك مجنـدون مـن الفلبـين ومن جـزر فـيجي وبلـدان

أخرى كثيرة...( )15(
ه: ــ تــشـكل الأجـــور العــالـيــة و الـــربح الــســـريع الـبــاعـث
الحقـيقي لمـنتـسـبي الـشـركـات الأمـنيـة الخـاصـة حـيث
تـدفع تلك الشركـات مخصصات عـالية إلى مـجنديها.
وتتـأتى قـدرة الشركـات الخاصـة على دفع هـذه الرواتب
الـضـخمــة من حـصــولهــا علــى عقـود سـخيــة من وزارة
الـدفاع الأمـريكيـة. وهنـا نشيـر إلا أن شركـة بلاك ووتر
تـسلمّـت505 ملايين دولار علـى شكل عقـود خاصـة من
الحكـومـة الأمـريـكيــة منـذ عــام .2000وبهـذا أصـبحت
الشـركـة قـادرة ليـس علـى دفع الأجـور العـاليـة بل علـى
بـنــاء قــاعــدة لجـيــش خــاص مـن المجـنــديـن في أمــاكـن
تـواجـدهـا، مــزودة بطـائــرات هليـوكــوبتـر ومـدرعـات مع

جيش يضم 20 ألفاً من المرتزقة. )16( 
ولغــرض خلق حـوافـز مــاليـة لجــذب المجنـديـن بعقـود
Blackwat خـاصـة في منــاطق التـوتـر، تـدفع شـركـة
ter  350 ألـف دولار سنــويــاً لـلمـتعــاقــد مقــارنــة بـ 36
ألـف دولار سنـويــاً متـوسـط راتـب الجنــدي في الجيـش

الأمريكي النظامي.
ــ الوظائف العامة للشركات الأمنية الخاصة  :2

إن دراســة مهــام الـشــركــات الأمـنيــة ووظــائفهــا العــامــة
تنطلق حسب ما أرى من مستويين أساسيين وهما:ــ 

المستـوى الأول: ـ اعتبــار الشـركــات الأمنيـة الخـاصـة
رديفــاً للجيـوش الـنظـاميـة في منــاطق التـوتـر اسـتنـاداً
لـوجود تغـيرات جـوهريـة في بنـية المـؤسسـات العسكـرية
في الدول الإمبريالية وبالتحديد منها تقلص القاعدة
الاجـتمـــاعيـــة لجيـــوش تلك الــدول بـسـبب اعـتمــادهــا
المتــزايــد علـــى التـكنــولـــوجيـــا المتـطــورة ومـنهــا عــزوف
المـواطن الغربي عـن الالتحاق بالخـدمة العسكـرية وما
نـتج عـن ذلك مـن تنـــامي أعــداد المـنتـسـبين إلـيهـــا من
أصول أجنبية. ومنها إزالة الحرج القانوني والأخلاقي
عن المــؤسـســة العــسكــريــة للــدولـــة الإمبــريـــاليـــة عنــد
ارتكـابهـا لجـرائـم منــافيـة للقـانـون الــدولي الإنـســاني.
وبهــــذا الإطــــار تعـتـبــــر الـــشــــركــــات الخــــاصــــة الـــشـكل
الـتنـظيـمي الأفـضل لمـسـاعــدة الجيـوش الـنظــاميـة في
إنجــاز الكـثيــر من المهـام والـوظـائـف الضـروريــة أهمهـا
الحـمــايـــة للـمــؤســســـات العـــاملــة في مـنـــاطق الـتــوتــر،
حـــراســـة الـــشخــصـيـــات الــسـيـــاسـيــــة القـيـــام بــــالمهـــام
الاستخبـاراتيـة فضـلًا عن القيـام بـأعمـال خـدميـة من

سائقي الشاحنات والميكانيكيين وتقنيي الكمبيوتر. 
لغـرض تأكـيد شـرعيـة الآراء المشـار إليـها تـؤكد المـصادر
الأمريكيـة إلى )أن عدد المتعاقـدين الأمنيين في العراق
قــد بلغ 180 ألفــا، وزاد علــى إعــداد القــوات الأمــريـكيــة
العـاملـة في الـبلاد والبـالغـة 160 ألفــا حيث تـشيـر هـذه
الأرقــام إلــى أن أكـثــر مـن 180 ألف عـنـصــر مـن بـيـنهـم
أمــريـكيــون ومـن جنــسيــات أخــرى وعــراقيــون يعـملــون

حالياً في العراق بعقود أمريكية(. )17(
ــ وظائف الوكالة العامة المستوى الثاني 

بعـد تــدقيـق طبـيعــة المهـام المــوكلــة للـشـركـات الأمـنيـة
الخــاصــة نجــدهــا مـتعــددة ومـتــشعـبـــة ولكـن الــسـمــة
الغــالـبـــة علــى هــذه الــوظـــائف كـــونهــا وظـــائف جــرى
استـعارتهـا من الأجهـزة الاستخـباراتـية للـدول الكـبرى
الأمــــر الــــذي يعـنـي الـتــــرابــط الــــوثــيق بــين الأجهــــزة
الأمـنيــة للــدول الإمبـريــاليــة وبين الـشـركـات الأمـنيـة
الخـاصـة.وبهــذا المنحـى يـشيـر تقـريـر لـصحيفـة لـوس
أنجلوس تايمز من محطة وكالة الاستخبارات المركزية
الأمـيـــر كـيـــة إلـــى )أن عــــدد المقـــاولـين الخــصـــوصـيـين
العـاملين في المحطـة يفـوق عدد المـوظفين الحكـوميين

بنسبة ثلاثة إلى واحد(. )17(
وتــؤكــد الإحـصـــائيـــات المختـصــة إلــى أن عـــدد المنـشــآت
الخـاصة المتعـاونة مع وكـالة الاستخبـارات الوطنـية قد
ارتفع من )41 مـنشـأة عـام 2002 إلـى 1265 مـنشـأة عـام
2006 وهـو مــا يجعلنـا نقـول إن الأمـر بـدا وكـأنه تـدافع
جـديـد علـى الـذهب أو فقـاعـة جـديــدة ولكن في مجـال

الأمن القومي هذه المرة(.)18(
إن وظـائف الـوكـالـة العـامــة هي وظـائف شـاملــة منهـا
حمايـة السفـارات الأمريكـية في العـالم كمـا تفعل واين
كـــروب ومـنهـــا العـمل في تـنــسـيق الخـــدمـــات الأمـنـيـــة،
ومنهـا تـدريب جيـوش بعـض البلـدان كمـا تفعل فـينيل
كورب لتـدريب الحرس الـوطني السـعودي، ومنهـا مهام
التنـسيق العسكـري والمدني وحمـاية القوات الأمـريكية
وتـــدريـب قـــوات عـــراقـيـــة كـمـــا تـفعـل ايجـيــــز ديفـنــس

سيرفيسيز البريطانية. )19( 
تكـثـيفـــاًً لمـــا قـيـل يمكـن تـــوصـيف الــشـــركـــات الأمـنـيـــة
الخاصـة بكونها أجهزة متشعبة تقوم بوظائف متعددة
ســريــة ومكـشــوفــة لخــدمــة المهــام الأســـاسيـــة لجيــوش
الدول الإمـبريالية تـتجاوب وحركة التـوسع الرأسمالي

في طوره المعولم. 
ـ 3: ـ الوضعية القانونية للشركات الأمنية الخاصة: ـ

بــدايــة لابــد مـن التـــأكيــد علــى أن الـشــركــات الأمـنيــة
الخـاصـة وبـسـبب حـداثـة نـشــوئهـا تـفتقـر الـى الإطـار
القــانــونـي الـنــاظـم لأنــشـطـتهــا الـفعلـيــة الأمــر الــذي
أفـضـى إلــى انعـدام الـرقـابـة الـوطـنيـة/ الــدوليــة علـى

نشاطها.
إن غيـاب الإطـار القـانـونـي النـاظم لأنـشطــة الشـركـات
الأمنيـة الخاصـة يتـداخل مع إشكـاليـة قانـونيـة أخرى
تتمثل في أن الشركات الأمنيـة الخاصة تتمتع بحماية
بلـد المـنشـأ نـاهـيك عن عـدم خضـوعهـا لقـوانين الـدول
الوطنيـة العاملة فيهـا وهذا ما تجسـد بشكل صارخ في
الأمــــر رقـم 17 الــصــــادر مـن الحــــاكــم العــــام في الإدارة
الأمــريكيــة المحتلـة للعـراق بـول بـر يمـر والــذي أعطـى
لمـنـتــسـبـي الــشـــركـــات الأمـنـيـــة الخـــاصـــة الحــصـــانـــة
الأمـريـكيــة القــاضيــة بعــدم مقـاضــاتهـا أمــام القـضـاء

العراقي عن التهم الجنائية الموكولة إليهم.
إن غيـاب الـرقـابــة القـانــونيـة الـوطـنيـة الــدوليــة علـى
نشـاط الشـركـات الأمنيـة الخـاصـة يتجلـى بـوضـوح في
الـــولايـــات المــتحـــدة الأمــــريكـيـــة حـيـث تـــشـيــــر بعــض
المعــطـيــــات إلــــى عــــدم خــضــــوع مـنـتـــسـبــي بلاك ووتــــر
والــشــركــات الأمـنـيــة المـمـــاثلـــة، للقــانــونـين الأمـــريكـي
والـــدولـي. وبهـــذا المــســـار يـــؤكـــد سـيـنـــاتـــور ديمقـــراطـي
أمــــريكــي علـــى أن  )غـيـــاب الإطــــار القـــانـــونـي بـــشـــأن
الممارسات الـقتالية لأصحاب العقـود الخاصة وفر لهم
ارتـكــــاب جــــرائـم مــن دون أن يخـــضعـــــوا للـمـــســــاءلــــة

القانونية( )20(.
انــطلاقـــا مـن تـــزايــــد القـلق والخــشـيـــة لـــدى أوســـاط
حقــوقيــة وسيــاسيــة من ممـارسـات الـشـركـات الأمـنيـة
الخـاصـة أشـارت المحـكمــة الفيــدراليـة الأمـريـكيـّة إلـى
عــدم وجــود وثـــائق قــانــونـيــة لـــدى المحكـمـــة تخـــولهــا


